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المقدمة 


الحمد لله الذي فتح لنا أفهام العقول وأنار لنا طريق الوصول إلى 
ما أراده منا من حقائق العلم ورشحات الأفهام والصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام والسيد الهمام والخاتم للنبوة شك المقام وعلى أله 
الاخيارالطاهرين من الدنس والرجس من فوق سبع سماوات.. 

وبعد فإن الله عز وجل قد قهرعباده بالموت والفناء ولم يجعل للفرار 
منه بد لأي أحد من البشروالمخلوقات إذ قال تعالى(كل شيء هالك 
إلا وجهه). 

فكانت مسألة الموت, والحياة الثانية التي تبدأ بعدها مباشرة وهي 
الدارالآخرة التي تجزى فيها كل نفس بما كسبت من خير أو شرومن 
حسنة أوسيئة حياة عبر عنها القرآن بالحياة الأصيلة حين قال: 

406 022 0 

(وَانَ الذارالا خرة لهىَالحوَان» 

فكانت هذه الحقيقة التى أسست لها الأديان وانتهت بالدين الخاتم 
الذي فصل جميع المباني العقائدية التي يتساءل عنها الإنسان. 

ولآن الإنسان سريع النسيان وسهل الانقياد إلى الشهوات والملاذ 
نجد أن الله قد أكد وكرركثيرا تلك الحقنيقة التي يغفل عنها الكثير 





فكانت منا هذه الفكرة كخطوة من الخطوات التي تسهم 2 
التذكير بتلك الحقيقة المرة والتي تجعل من الانسان هارياً منها من 
مواجهتهاء حتى وصل بالكثير من الناس أن ينكرهدا المصير الذي 
سيواجهه كل إنسان على وجه هذه البسيطة ألا وهو الموت. 


ولم نجد أفضل من بيان وتذكير لهذه الحقيقة المرة إلا من كان 
يعيش الموت ع كل لحظة من حياته وهو ما يزال يتنفس ا لهواء بين 
أهلها الذي قال عنه خاتم الأنبياء كما ينقل 4 الأثر (من أراد أن 
يرى ميتا يمشي على الأرض فلينظر الى علي بن أبي طالب) 

وقد اخترنا هذه الخطبةا| لجليلة التي تصف حالة الموت الواقعة 
على كل إنسان من دون استثناء 

نسأل الله تعالى أن يجعل تلك اللحظات سهلة يسيرة علينا بشفاعة 
محمد وآل محمد وكما قال امير المؤمنين لصاحبه الحارث الهمداني 


((يا حار همدان من يمت يرني)) 


إنه سميع الدعاء 





م ع جرب علد جر موي جه رن عل ل ل جر ماما 
(سجَاكَ حا تومو دإ ِبَلكَعِددَحلقكَء حَلقتَدَاروَجَعَلت 


م م اس 


فهاماكة كر 2 وَمَظُمَوَأَرْوَاجَاوَسخَد ما وَقُصُورا لن 


2 0 اهلداعي جاو ََافمَارَعمَت رَعْبُواءَلَاإلَ 
فته تاقوا أبَأواعل مو ايا ضفو على 
خُبها. يق ينع بِصَره أرط له مود بصني صيطة 
لمم ليق يق ترقت الشََوَاتُعَمَلهوَآمَائتِ الدُيَهوَوَا 
روا 3 
افك نعلي لايرْجر مِنَ الله برج » وَلَا ِتَعَظمِْهوَاعِظٍ وَهوَرَى 
لذن َإَاْدحَتلارادَادَوَلارَجَعَفَ كْفَرَلْبِهِمْمَاك ايجَهَلُونَ: 
جاه من اق الدَييا مَأكاثوا يمون وَكدِمُوا من لمكاو 
وعد لَه موصو مَارلَ بهم اجمّعث عَلْيهِمْسَكْهالوتِ وَحَسْرهُ 


227 


الفوت» قد كانتا اط نيه وكرت ليا اراتيف ارْدَادَ الْوَتُ فهر 





لايل أدج ونه ريص و :نه 
رمعل وبق 0 هد يل ف فوع هوف رَأَذْهَبَ ذَهْرَه: 0 


- 
0-98 


نوالا مه أعْص في ايها 00 
َْمَْتَعَاتجمعهاء وَأَغْرَفَعَلَ واه ب للمنْوَرَاءَهتعمُونَ ها اعون 
000007 والح تع هوه َال قَدََلقَتْ رهوثه باهو 


3 م 2 


عض : َه َدَامَةَ عَم أَصَآهُ عند لوت مره وَرَرْهَدِضَاكانَ رَرَعْبُ 
ل ال 0 
يرل اموت يال فجَسَدِهِ حَقَّ حَالَط بِسَائّه سمه قَصَار بين أله لا 
بلق سانلاه تع قط ةبتر في وبجوههن ير كات 


لسِهِروَلَامَمر خوكلامهم دالت اليَاطَابه فض بِصره 
عه رجت البح مْجسَدهِفصَارَجئَةبنَأهلهِ سوام 
جَزنهِ تأ عدوا من ونه لا سعد بك وَلَا يحِبُ دَاعِيا دحلو مال خط في 
الْأَرْضٍ ُهاَوَر )1 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: ,7١‏ ط مكتبة المرعشي االنجفي 


,/ 
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70 
الأنفاظ اللغوية: 


جاء 4 منهاج البراعة: المأدبة بفتح الدال وضمها طعام صنع لدعوة 
أوعرسء و(وله) الرجل إذا تحيّر من شدة الوجدء (والغرّة) بكسر 
الغين المعجمة الاغترار والغفلة؛ يقال اغتره فلان أي أتاه على غرّة 
منه و(أطراف البدن) الرأس واليدان والرجلان؛ و(ولج) يلج ولوجاً 
أي دخلء و(المصرّح) خلاف المشتبه وهو الظاهر البينء و(التبعات) 
جمع التبعة وهو الإثم, و(المهنأً) المصدر من هنأ الطعام يهنأ إذا صار 
هنيئاًء و(العبء) الثقل؛ و(أصحر) أي ظهر وانكشفء و(رجع) الكلام 
ما يتراجع منه؛ و(الاالتياط) الالتصاق؛ و(الإسعاد) الإعانة: و(الملخط 


من الأرض) كناية عن القبر يخط أولا ثم يُحفر. 


0 0 0 
ثي* غي* ي* 


الشرح: 

إن هذه الكلمات النوارنية التي صدرت من سيد العارفين ليها 
إنماهي تحذير للمتمرّدين من العصة والمذنبين الغواة: وتنفير 
لهم عن الركون إلى الدنيا وإلى زخارفها وما فيهاء وتذكير لهم بما 
يحل بساحتهم من سكرات الموت وينزل بغنائهم من حسرات الفناء 
والفوت. 

وافتتح صلوات الله عليه بتسبيح الله تعالى وتقديسه فقال: 


, 





(سبحانك خالقاً ومعبوداً) أي أنزّهك تنزيهاً عن الشركاء والأمثال 


ل حالة خلقك ومعبوديتك»؛ لا موجد غيرك ولا معبود سواك. 


(بحسن بلائك عند خلقك خلقت داراً) أي خلقت داراً بسبب ابتلاء 
عبادك وامتحاناً لهم وتمييزاً بينهم؛ وتفرقة بين السعداء؛ أعني 
الطالبين المشتاقين إلى ملك الدار؛ وبين الأشقياء وهم الراغبون 
المعحرضون عنهاء والمراد بالداردار الآخرة. 


والمراد بالمأدبة! لجنئة التي هُيّأت للمتّقين ودُعي إليها عباد الله 
الصالحون: وأعدٌ الله سبحانه لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
وما تشتهيه أنفسهم فإن ا لجنة هي الغاية التي تنتهي عندها جميع 
الغايات والآمال ومن المللاحظ ان هذه ا لجنة لا تكون مقتصرة على 
الملاذ والمأكل والمشرب فقط وإنما هناك ملاذ ونعم قد لايتصورها 
الإنسان او لم يحلم بها كلقاء أولياء الله والنبيين بل إن لقاء رسول 
الله وعلي بن أبي طالب وباقي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين 
هو النعيم وا لجنة وغيره لايقاس به أبدا 


(مشرياً ومطعما) أي شراباً وطعاماء (وأزواجاً) من الحورالعين, 
(وخدما) من الولدان المخلدين: (وقصورا) عالية (وأنهارا) جارية 
(وزروعا) زاكية (وثمارا) طيبة. 


35 
دم 


(ثمٌ أرسلت داعياً يدعو) الناس (إليها) أي إلى هذه الدار الآخرة 
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أوالمأدبة: وأراد بالداعي محمّداً 8 على وجه الخصوص أو كافة 
الأنبياء على وجه العموم (فلا الداعي أجابوا ولا فيما رغبت إليه) 
من الدار الآخرة الباقية ونعيمها (رغبوا ولا إلى ما شوقت إليه) من 
حورا لجنّة وقصورها وأنهارها وثمارها وسائرما أعدّ فيهاء (اشتاقوا). 
ونفهم من هذا الكلام أن الله يرغب ويحب ويشتاق إلى خلقه جميعا 
من دون استثناء ان يراهم #ْ النعيم المقيم وجنة الخلد .فالباري عز 
وجل لم يخلق هذا الخلق العظيم وأراد لهم العذاب والهوان بل على 
العكس هو رب رحيم رؤوف عطوف يشتاق إلى عباده الذين خلقهم 
كما وضحه أمير المؤمنين222. 


الدار الاخرة 

لطالما شغلت المفكرين والمتأمّلينَ مسألة الآخرة... 

ولطاما احتارفيها العلماء والمتعلمون... 

حتى طل علينا العصرالحديث فإذا النداء يأتينا من الغرب 
بضرورة مراجعة الفكر الإنساني للالتفات إلى مسألة الحياة الأخرى. 

فأقرِّهما فطاحلة العلماء ممّن لا ينتمي إلى دينء أو يتحيّز إلى 





2 د 
وكل قضية عادلة تعرض على مسرح العقل البشري يؤيّدها العقلاء 


الفكر التي هزأ بها المتغافلون عن البراهين الساطعة:؛ ولم نسمع من 
هؤلاء دليلاً مقتعا لإنكار الآخرة: فاستتتجنا سيبا لهذا الأصران هو 
التمادي 4 تحذير الضمير للتخلص من وخزه وتأنيبه. ومحاولة 
الهرب من رقابة الخالقء والتخلص من الالتزام بالمباديء والقيم 
السامية» وإطلاق العنان للأهواء والرغائب الشيطانية الطائشة. 

وأزاء كل هذا الطمس لهذه الحقيقة الملحّة... دثت الأيحاث على 
ضرورة الآخرة. 

فمنا لجانب النفسَّي شوهدت النفس الإنسانيّة وهي تشتاق إلى 
عالم آخر طالما انتظرته بفارغ الصبر. عالم يسوده الخير والعدالة 
والنعيم المقيم من دون أي منغصات أو صعوبات كما هو الحال 2# هذه 
الحياة الدنيا . 

ومنالجانب الأخلاقيٌّ فقد أكّدت الأدلة العقليّة بأنّ كل شيء 2 
الكون يدل على العدل؛ وكيف يموت الظالم وهو ظالم؛ والمظلوم وهو 
مظلوم بدون حساب؟ إذاً لا بنَ أنّ هناك عالماً آخراً يُثاب فيه المحسن 
ويُعاقب فيه المسيء, وإلا فإنَ التأريخ البشريٌ يفقد كلّ معنى. 


أما الضصرورة الكونيّة فقد تحقّقت بالأدثة القطعيّة لدى علماء 


1١١ 
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الطبيعة بنفي الأزليّة عن المادّة» ولا بد لهذا العالم من نهاية حتميّة 
وقيامة كبرى تكون خاتمة للقيامات الصغرى التي تمر بها عوالم 
الإنسان والحيوان؛ والنجوم والحضارات المتلاشية؛ والحقب الزمنيّة 
الفانية. 


العلم الحديث وإثبات الآخرة 

حين نراجع الاستكشافات العلمية الحديثة نجدها أخيرا تحقّقت 
علميّة إثبات الآخرة عن طريق الشهادة التجريبيّة: فإِنّ الحياة 
التي ظهرت مرّة واحدة يمكن أن تعيد نفسهاء وإنّ الخالق. بالتأكيد 
.يستطيع من جديد خلق الحياة التي أنشأها للمرة الأولى: وهذا 
الدليل قد صرح به القرآن الكريم 4 قوله تعالى: 


ٍوَإْيرَ وان لله هادي لاوا وَالأرْض وََدْييَ لقن يقار 
إن بحي الوق إلى إِنّ ع١‏ يقد قَدي)06 
ولذلك قال أحد العلماء الغرييين: إِنْ بقاء الحياة بعدالموت 


لعلها الوحيدة من عقائد الدين الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدليل 
التجريبني. 


)١(‏ )الأحقاف:؟؟ 


١ 





حا 


وتلل مشكلة الضبط الاجتماعيٌ محيرة لعقليّات الفلاسفة 


ورجال السياسة وعلماء النفس والاجتماع... وعلى امتداد التأريخ 
تبقى معضلة السلوك الاجتماعي مادّة تفكير المفكرين؛ لا سيّما وإن 
جميع وسائل الإرهاب والتحذير والإغراء قد فشلت 2# تحقيق المهمة. 


حتى انتبهت الأبحاث الاجتماعيّة إلى سلوكيّات صريحة اجتماعيّة 
واعية عرفت بالالتزام الدينيّ والتفكير الأخرويٌ؛ وافتراض الرقابة 
الدائميّة على الذات ومحاسبة النفس بوازع الضمير المتيقّظ. وهذا 
هوالحل الوحيد الذي يستطيع معا لجة التدهور الحضاريٌ بصورة 
صحيحة: محافظاً على إنسانيّة الإنسان؛ ودافعاً ياه نحو الخير 
والاشاء...وإلاً أصبهت الحياة فسرها ماساويا يشها, 


وهذا مااعترف به أحد مفكري الغرب وهو (برتراند رسل) حيث 
يقول: إِنْ حيوانات عالمنا يغمرها السرور؛ على حين كان الناس أجدر 
من الحيوان بهذه السعادة؛ ولكنهم محرومون من نعمتها 2# عالمنا 
الحددث. 


4 


ولأجل تحقيق السعادة الدنيويّة أسدل الباري (عزوجل) عناية 
واهتماماً بعرض الآخرة وتبيانها للناس كي يُفيقوا من غفلاتهم 
ويتبعوا الحكمة 4# أمورهم؛ ولتكون الدنيا دارأمل كبير 4 نيل 
رضوانه وثوابه (عزوجل) وكما قال الإمام علي ليَ: 


0 
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(إن الدنيا داز صدق لمن صدقهاء ودار موعظة لمن اتعظ يهاء ودار 
عافية لمن فهم عنهاء ومسجد أحباب الله ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا 
متها الرحمة وريحوا فتها الحنة)!... 
والآخرة أصل من أصول دينناء وقد حدّرالله سبيحانه وتعالى منها 
من ألقى السمع وهو شهيد,؛ فقال عز من قائل: 
عو و ير رو عن 94 دمن ...عدن َ 75 
20 2 6« ييح له 5 ألا سام« ” .و هي لي 
(يايهاا انتمارك ان رَئَةَالسَّاعَوَسَيَ عظير)”" 
وقال (عز وجل) أيضا: 
و ا ا 2ت 


9وَاتَعُوا يما رجَعُونَ فيه إلى الّه04 


وأمرنا بالاستعداد لها: 


وقال أيضا: 


2 ا 3 ار 9 5 
تر وَدُوامإنَ حَير الا دالتقوى4 1" 
)١(‏ الإرشاد للمفيد ١اج:‏ 797 ص؛ بحار الأنوار ج١7/‏ اص 


زفة الحج: ١‏ 


(؟) البقرة: 581. 
(؛) الحشر: 18. 


١9ا/:ةرقبلا‎ ) )6( 


١ 
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ولذلك أجاب الإمام على ليا رجلاً يهودياً كان يسأله: ما الصعب 


وما الأصعب؟ 


قائلا له:( الصعب القير» والأصعب: الذهاب بلا زاد)() 


ما هي الجنة؟ 

الجنة لغة: البستان المتكائفة الأشجار. 

وقد ورد للجنة. 4 القرآن الكريم . أسماء عدّة: منها: 

دار السلام؛ والفردوس» ودار الخلودءو دار المقامة»و جنات عدن. 


يخلد أهل ا لجنة فيها فلا موت» ولا منغصات: ولا بؤس» ولا مرض؛ 


ولا هرم: 


ٍ(لايدْوقونَفها فِهَاالوَتٌ ِلأَلرةالأولى وَوَقامرعَدَابَ: ر)» 


(وَقالوا ينلدي أَذْهَسَعَعَالَنَ إِنَرَمَالَهوسكورَالَِياحَلَادارَ 
الْقَامَةِمِنَفْضَوِلاممنافهانصَبٌ وَلاجَسنافهالَُوٌ)0 


)١(‏ بحار الأنوارج ١:74‏ 'اص/ ح/1 
(") الدخان: 5ه 
(9) فاطر: غ؟-0”؟ 


١ 
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لا يسمع منهم إلا الكلام الطيب؛ إخوان متحايون؛ فلا لغو ولا 
فحش ولا كذبء ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسدء ولا كل ما يعتري 
أهل الدنيا من السوء. 
رخزي 3 ا 2220 ور 1 
(وَهُدُوا إلى الطَبَبِ ملقو وَهُدُوا إلى راملا ٠")‏ 
وس م . لحر 25 0 
إلا سمعون فيها لغوا ولا كزايأ4" 
وا لجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بيشر؛ 
وكل ما نسمع ويُقال عن نعيم ا لجنة وما فيها من لذة ومتعة» فهي 
فوق كل ذلك وأجل مما نتصوره؛ وأعظم مما نتخيله. 
والبشرخ دار الدنيا لا قدرة لهم على الاستمتاع يذلك النعيم 
وتلك اللذة ولا طاقة لهم عليه. 


فأشجارها غير هذه الأشجارء وأنهارها غير هذه الأنهار» نساؤها 
الحورالعين؛ وشرايها العسل المصفىء والخمرة فيها لذّة للشاربين؛ 
دائم نعيمهاء سرمدي يقاؤها. 


5 ور 0 0 ر عم _ ررك » 97 م5 2 و ىَّ و 2 سه را 
(هِدَادَووَان رماب جَنَتَعَرَ رمْعة لهم لا رواب متكدينَ 
- 5 0 * مد ع 5 مه 


رع ل ص 


فهاَدَعَونَفيها فاك وك وساب وَعِنْدَ مر ةاصراتٌ لطر أترابٌ هذا 


2000 الحج: غ53 


96) التباءة؟ 





ماتوعد ون وما امسا بان هذا رقا ماله مْتََادِ4 


وك كتاب الله الكم الغفير من آيات | لجنة ونعيمها 

وما ورد عن نبيّنا كك لنا على ذلك خير دليل: 

فعنه ل يذكر بعض متع ا لجنة ونعيمها قال له: 

(ما من عبد يدخل ا لجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه اثنتان 
من الحورالعين تغنيانه يأحسن صوت سمعه الإنس وا لجنٌ» وليس 
بمزمار الشيطان» ولكن بتمجيد الله وتقديسه)"! 

وورد: (إنّ 4 اا لجنّة لأشجاراً عليها أجراس من فضّة؛ فإذا أراد أهل 
الجنّة السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع 2# تلك الأشجار 
فتَحرّك تنك الأحراس قو سمعها اهل اندخيا حاقوا ظريا) 9 

ومن نعيما لجنّةالرفقة الحسنة:؛ رفقة النبيّين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين. 


الوَمَنَ ينطع الله هوا سول ولك مم اَن َه الله َه عليهمرَ من التَينَ 


+«عجيى 


)١(‏ ص: ةغ -غه 
(0) بحار الأنوار /:195/ ح١81/١‏ 
(؟) بحار الأنوار /١97:/‏ ح187: تفسير مجمع البيان /: 0٠‏ 


١ / 


0 





وَالصِذيمِينَوَالشهَداءوَااصَابلينَ وَحَسنَأوكَ رَيَ)1 


وليس هذا فحسب بل إن المؤمنين هناك يلتقون ببعضهم 
والاجتماعات واللقاءات بينهم مستمرّة دائمة. إذ لا عمل ولا عبادة. 
وهم يتسامرون ويتحادثون: وقد يذكرون معارفهم 2# الدنياء فيقول 
قائلهم محدّثاً أصحابه عن جليس له 4# الدنياء ولطللما نصحه فلم 
ينفع فيه ذلك النصح. 


د ع هيم لمعك وم هس سك ماك ام 
ا 0 م 


59 )النساء:‎ )١( 
الصافات: ١ه - اه‎ )( 


١/7 


0 





ويتساءلون بينهم عن المجرمين فإذا هم # النار يصطلون. 


ا د دم اس ل در ل امراف 

(إلا أحداب المينٍ في جات بسّساء لونَ عَنِلرمِينَما سَلككد في سَغَرَ 

ا 000 و 1 2 ريه م 

الوال:ئك مَِالْصَيْنَوَ 1ك مر سكين وكا وض مَمَ لضن و 
كر بيومالن»"" 


لذائذ جنة الخلد 
وا لجنة من الرزق الكريم ما تشتهي الأنفس وتلن الأعين وفوق 
ذلك كثير كما قال تعالى : 


ع 8 1-7 


الَدِنَآ 7 وا بأياتنا وي كنا ماين ذا الجت روما حبرو 

غراف كانية فاق وو أ من و واب زهان كوي الاش واد 
الأينُ وَأ ها حالِدُونَ)" 

ولهم فيها ما يشاؤون وما يدعون: 


() المدّثر: 615-59 
(0) الزخرف: 59 - ١‏ 


0 





2 د ار ارم 4 
(لَهَمَمايسَاونَفهاوَإََامريلُ)” 
يسم - 2 00 7 د ابره له 
(وَالننَآمَواوَعلُواا لصا سلاتٍ في رَوْضات النَاتِ لَهَمَمامَسَاونَ عند 
نهر ِكَ هْوَالمَضْنلكييرُ)”' 
4 ر وى رم مم به 
(لَهَمفهاناكية وَلْهَمَمابَدّعونَ 76" 
9 0 2 2 را مزق إن 
حلت جات عر ى مر تنه لنهاز نه )مر عتدا له وَاَمعيكَ 
(وَلاْحِلتَرْجن تٍ نري مِْيحتهًا لأنها روا مِنْعِتراللَّهِوَامَعدَه 
كٌ التو ي)00. 
هو ب 2 4 ام 
( كَانْهَنَالِاقوتٌ وَالتجانَ»0) 
1 4 022 و 
ران الأبرارَ مَْرونَ نكا كان مراجهاكافورا ينا مثْرتٌ بها عر 
ْ بر ف عن 
الله ينها لير" 
27 رد كح يع يد ء 1 ل كو 
(وَجَراه: يما صَيرٌ واه وح مكيْنَ فيهاءالأرائك لايَرَوْنَ فيها 
)١(‏ ق:ه”؟ 
(0) الشورى: ؟” 
(") يس: /ا0. 
(4) آل عمران: 156. 


(6) الرحمن: /0 
() الإنسان: ه و1 





١ 
57 


- 


اولاز رمهررا آوَدانية عَلهِرَظْلالّها وت طوفُها تَذليلاً واف 


َلِمْبيَمِنْ فوووا كانت قار رامن فض ةْتدّرُ وهاتقييرا 
الي عد مس د ف ناكد يو معون ح اقيق ماكب رمق 4 
وَسَفَوَنَ فهك ساكان مراجها رحيلا عَينَافيها سلبلا يلوف 
عرو - 5 
لهم وان دون ذا رأْتهْحبسته لوا نور وإذاريت يت 
3 كما ملك كير عَالَهِ راب دس خط وَاسَيرَنْ ولا عاو 
عد قمر ري هقان ع يمان فج 4 اس م ساد ا اسل عد سر 
مِنْ فضَّةٌ وَسَفَا هزه رْس رابا ظهورا ان هذاكان لوحا وكانَّ سَعِي” 
د حر ع 
مَشَكو 04 
ومن نعيم ا لجنّة هدوء النفس وراحة البال؛ وعدم القيل والقال؛ 
فلاتعبولا نصبء ولا فحش 4 القول ولا ايتذالء وإِدْما سكينة 
واطمئنان ومحبة ووئام» وتحيّة وسلام ولا سأم من الخلود؛ وهذا ما 
لم يتوف رلأحد 4# الدنيا أبدا. 


(جَنَاتَدَنِيْد حُلُونهاَلونَفِهامِ رساو رَمِ ده وَلولَولاسهْمَ 
ركو الاق اذى ادق كن رن رك لقث سكو لز 
ل 2 ُِوَلاجسمنافيهالمُوَ)0 


5؟-1١؟:ناسنإلا‎ )١( 
فاطر: 59 وه؟‎ )0( 


" 


الدارالآخرة فيخطبة أميْرالوّمنين م 





2 


0 5 4 8 بصا لا 2 د كه 7 24 َه ابو ١‏ 2 
(جَمَتِعَذَنٍالقَوَعَنَاسَحَنعِبادَهبالمِبإِنهُكنَ وَعَدْهِمَاتِنَلا عون 
د التشروا دن عرقي 49 سو مد 
فيهالغوا لا سَلاماوَلَهمر رقهمفيها بر وَعَشْب)" 
بينما نجد أن الدنيا على الطرف النقيض من هذه النعم الاخروية 
يقول أمير المؤمنين 2 خطبة خطبها بالناس متحدثا عن الدنيا 


(داربالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة) إلى قوله 222: (وتفنيهم 
يحمامها)". 


وقال ليها ب خطبة أخرى: 


(فاحذروا الدنيا فإنها غدّارة غرّارة خدوع؛ معطية مَنْوع ملبسة 


نزوع, لا يدوم رخاؤهاء ولا ينقضي محناؤهاء ولا يركد بلاؤها)"" 


فالدنيا خيردارلمن لم يتّخذها داراً للبقاء والخلود, أو كما قال 
أمير المؤمنين 8لا يصف الزمّاد: (كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا 
من أهلهاء فكانوا فيها كمن ليس منها) لأنها دارعملء ودارامتحان 
واختبار, وهي الطريق إلى الآخرة: إلى دار الخلود حيث النارأبداً 
أوا لجنّة أبداًء فالعمل فيها بالصالحات يوصل إلى مرضاة الربّه 
فيؤتيهم ثواب الدنيا والآخرة: 

55و7١ مريم:‎ )١( 


زفق شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١اءلمه؟‏ 
(؟) بحار الأنوار :7١‏ 75// ج61 


55 


الدارالآخرة فخطبة أميرالوَمين لم 





فالدنيا بالنسبة للمؤمن هي دار التزود والظفر والنصر على 
الأعداء: 
يك جوف ع 1 إراكء ستر ع ع ]رس يدر عدر ع و 3 و 
#ران انصررسلناوَالنينَ واف الحياة الدْسَاوَنوم يقوما لاشهاد)”". 
والرضا بما قسم., والقناعة ذلك الكنزالذي لا يفنى؛ والملك الذي 
لا يبلى» وراحة البال: 
د 54 5 8 00 0 وى 5 
(وَقِلَ الذينَانهواماذااترّل رَبك الوا خيرا” 
ويشرح صدورهم ولا يجعلها ضيّقة» وليس كالكافر الضال الذي 
وصف . سبحانه . حاله ك2 الدنيا؛ فقال عنه: 
رر يو ث2 26دجره ره رم ربج د كه ده هم .ااه 
(وَمَنَ نضا جعَرصدرَه صقَآ حرجا ماتصَعَد فيإ لسوا)1١‏ 
وكذلك يُنجي الله المؤمنين 4# هذه 4 الدنياء و الآخرة الفوز 
والخلود 2# ا لجنة:؛ والنعيم الدائم, ولولا هذه الدنيا لما استحق 


١58 آل عمران:‎ )١( 
0١ غافر:‎ )( 

٠١ النحل:‎ )5( 
١١6 الأنعام:‎ )8( 


17 


الدارالآخرة فيخطبة أميالوٌمِين م 





<د 
_ِ 
الإنسان كل هذاالجزاء العظيم؛ فطويى للعاملين فيها بأوامره؛ 
المنتهين عن نواهيه» وحسن مآب. 
أماغيرالمؤمنء أمّاالذين غرّتهم الدنيا فركنوا إليها وأصبحت كل 
همهم؛ أمَا الذين يحرصون كل الحرص فيتمنون لو يعمّرون فيها: 


دن الاسم رحية لوكا عام عر 


وو 


ال شكووناهو تون التذا أن ماله بصي بمامَلُونَ)0 


ومهما أوتوا فيها من المال وا لجاه والسطوة والسلطان فهم 2 ضنك 
من العيش: 


-ه 


(وَمَنْأَغْطعَ نوي َإِنَّله مَعِيسَة غ04 


فرضوا بالأرذل الأدنى؛ وفتنوا أنفسهم بالشهوات والملدّات الزائلة: 
وبالذهب والفضة: 


3 نّ لِلنّا سحب الشّهَواتٍ مِنَالفْساءِ وَالِْينَوَالَّاطِر لطر من 


لدم وَالِْمةَ واي 2 ةا غام ارو ذلك متا انالك 


)١(‏ اليقرة:41 
(0) طه: ١”:‏ 


1 


0 





وَاللهعنْدَه حَسْوٌالْآب6" 


وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء ومتاع الدنيا قليل: 
مدن ل قب فا كن ون رعق بد ا 
رماع لاقي الآ حر حر بمزاتى)"' 


وف او ل ار و عد وق لق كور أ ل بمو يه 
لا يريك تَعَبُ الْذَكررُوا في البلاد متاع وليل ذه مَاواه جهم وس 


فالمغرور من غرّته هذه النعم الزائلة الفانية وشغل بها وجعلها 
الغاية, ولم يجعلها الوسيلة إلى بلوغ رضوان الله ونعيمه الدائم الذي 
لا انقضاء له ولا زوال. 


فالمال والسلطان نعمة يُنعمها الله سبحانه على الإنسان؛ تستوجب 
الشكن فيبدالها الكافر كفراً وظغياتاً عن سبيل الله: 


ع2 0000 رعرا تود رار 
26 سَرَالْعرار)". 


١ آل عمران:‎ )١0( 
النساء: لالا‎ )2( 
١9الو‎ ١155 آل عمران:‎ )9( 


(5) إبراهيم: 758 و9١‏ 


هو" 


الدارالآخرة فيخطبة أميْرالوَمين لم 





إن مما 0 امراليكة در عَنْ سَِلٍ الله مَمتْفِقُوتها أ م 
كن َيه سه وه لون والو ركو إلى جَهري رون ” 


ولا تنفعهم نصيحة ولا يفيدهم إنذار: 


إذَالركواسَوال هدم | ذرْه: لايوسُونَ)”' 


واذا ما أملى لهم . سبحانه. 4 هذه الدنيا وأمدهم بالأموال والنعم 
الدنيوية فليس حب بهم ولا كرامة لهم ولكن!؟ 


تنهار ملأتن باهم دادو 
ا 2 اب مهن" 
ولأنْ الدنيا وما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة:؛ فما قيمة ما 


يُعطى فيها للكافر مهما كثر؛ وثولا أن يساق الناس سوقا إلى الكفر 
لجعل الله سبحانه لمن يكفر به: 


)١(‏ الأنفال:"5. 
(0) البقرة:1 
90) آل عمران: ١/8‏ 


"5 


الدارالآخرة فخطبة أميرالوَمنين لم 





ايكون موده لعفا يك ,تحن د ب سوتهم 
سَنَفا م3 0 وَمَعَارِح هرون * وَلموتهمأً وان وَسَيْرا عَليها 
كن * مغر وال َك ماع ةلي وَالْآخرَة عند رَيْكَ 


م 
مو« 0م لد 


مهو 


- 


رُبّ سائل يسأل: وهل يُترك هؤلاء بدون عقاب 2# هذه الدنيا ؟! أم 


أنهم يُعاقبون ليكونوا عبرة لمن يعتبر» وعظة لمن يتعظ؟ 


كلا فلقد انتقم . سبحانه . من الكافرين والظالمين على مرا لعصور 
والأعوام وك رٌالدهور والأيام؛ فلم ينصرهم من الله ناصر؛ ولم تنفعهم 
أموالهم ولا أولادهم ولا سلطانهم وإليك نبأهم ولا ينبؤك مثل 
خبيرء قال تعالى: 


و2 


القاااو وان لدتو ]مكيب 1ن وال عر وها لمتكي 


59 


0 0 
اصرئ) 
وقال تعالى يصف حالهم ي الدنيا بأنهم خائفون مرعوبون» وإن 
ملكوا كل شيء!! 


"0 - 579 الزخرف:‎ )١( 


(0) آل عمران: 065 


ا" 


الدارالآخرة فيخطبة أميْرالوَمين لم 





صاقي نكر اليم وا الح بماا ترك وا الله مال يمد به سلطا 
ماهم ارورمو الطابمينَ)" 
وكم قصّ علينا القرآن الكريم من قصصهم:؛ وكيف أخذهم الله 
نكال الدنيا والآخرة؛ فاعتبروا يا أولي الألباب: 
(وَلعَدءَامهٌ الََِتدَوَا تفي اللسَتٍ قدا روا وََهحْاسِئِينَ 
معنا هاتكالا لمابن ل يديهاوَماحَلَمَهاوَمَوَعطَةإلمتِينَ) +" 


دك در 


(وعادأ وو وَقَذ 2 كابساكيد وَرْنَّلَهمااشيطان اغالية 
قَصَدَه رح نٍالسّدلٍوَكانوامُسْببصرِنَ * وَقارٌ ون وَرعَوَلَ وها مالَ وقد 
جاه تموسى اينات مَاسْتَكرُو ف الأرض وماكاثوا سابقين * فا 
ا و ا 


2 9 بم يَطَإمونَ)0 


١١6١ آل عمران:‎ )١( 
البقرة: 76و‎ )5( 
غ١‎ 5 (؟) العنكبوت:‎ 


5/1 


٠‏ الدارالآخرةفيخطبة أميزالوْمين م 





ولنا بما فعل اللّه بالذين كدّبوا الرسل . من قيلنا 000 


التَدَكانَ في فَصَصِهمْعر لول الألبا)"" 
فهؤلاء قوم صا لح وقوم شعيب لَمَّا: 
(فَأَحَدَتْهُمُ الرَّجْمَةَ فَأُصْبَحُوا دارهم جائمِينَ)!"" 
وهؤلاء قوم لوط 20م: 
صلم لم ركنت من هارن #« امناو مانن 
كنكان اق لرمِين)." 


وأما الذين كذبوا موسى ليَِّه: 


وََرْسَلنا ليّهِمٌ لفان وَاخرَادَ وَالْصَمَلَ 0 واد ارات 
مُّصّلاتٍ َاسَتَكير واوكاثواقَوَماحزْمِين)* 

١١١ يوسف:‎ )١( 

(0) الأعراف: /7. 


(9) الأعراف: 87 وغ/ 
(غ) الأعراف: ؟١١‏ 


"9 


الدارالآخرة فيخطبة أمي اومن م 





وإكراماً لنبيّنا نبي الرحمة: ولبيان فضله على سائر الأنبياء 
والمرسلين؛ رفع سبحانه وتعالى عن أمته العذاب 2# الدنيا لسببين: 


الآول: لوجوده. عليه وعلى آله الصلاة والسلام . بينهم. 

الثاني: لاستغفارهم من الذنوب التي يقترفونهاء قال عر اسمه: 

7 8 و ذن رف 00 ٠‏ د 3 و 02 

(وَما كان الله لِعَذْبَهِمٌ وَانْتَ شهم وَماكانٌ الله معدبهم وه 
سشغفرون).'" 


57 الأنفال:‎ )١( 





من عشق شيئا أعشى بصره 
قا لأحد أساتنة اللغةالعربية والبلاغة تعليقا على قوله عليه 
السلام 


(من عشق شيئا أعشى بصره؛ وأمرض قلبه؛ فهو ينظر بعين غير 
1 3 ود يأذن خ ير سميعء 4 قد خرقت الشهوات عقله 
وأماتت الدنيا قلبه). 


(هذه كلمات واضحة صريحة لاتحتاج إلى بيان # عرضها بين 
يدي قراء هذا السفرء إلا كلمة (أعشى بصره) فقد كان إمام البلغاء 
حريّاً بأن يقول: (أعمى بصره) قياساً على المثل القائل:(الحبّ يُعمي 
ويصمٌّ). والمثل اللآخر (صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها) 
فلماذا عدل الإمام عن كلمة (أعمى) إلى كلمة (أعشى) يا ترى؟ إنه 
أراد العمى القريب لا البعيد» والعمى ا لجزئيٌ لا الكليّ؛ فَإنْ الأعشى 
والعشواء من لا يبصرأمامه وهو الذي لا يبصر ليلاًء من العشوة 
التي هي ظلمة الليل؛ فلم يُرد الإمام بالعشوة الحقيقيّة وإثما أراد 
مجازيهاء بأن شاء أن ينسب للعاشق العمى | لجزئيٌ؛ وهو عدم الرؤية 
4 الليلء أو العمى القريب الذي هو عدم رؤيته ما بين يديه؛ وترك 
العمى الكليٍّ الذي هو عمى الليل والنهار؛ كما ترك العمى البعيد 
وهوفقد البصررؤية ما يكشفه النورمن جميع الآفاق التي تحدق 


به. 


يا 
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لقد ترك الإمامهذاالنوع م نالعمى للحقيقة واكتفى بالمجاز 
منها. 


ففي الحقيقة أنَّ العاشق لا يعمى بصره عن كل شيء قريبه وبعيده؛ 
جد ته كل لأنه يرى مناط عشقه وهو حبيبه الذي أعماه عن 
أن يرى غيره؛ إذن فهو أعشى لا أعمى» فكأنْ هذا العاشق لا يرى 2 
الحياة شيئاً غير ما يعشقء فعينه. وهي تبصر الأشياء دونه . تصوّر 
له كل شيء 4 شكل حبيبه؛ وأذنه . وهي تسمع كل صوت حوله . لا 
توقع غير صوت حبيبه على سمعه؛ إذن فالعاشق يرى بعينه العاشقة 
شخصاً واحداً هو عنده كلّ شخصء ويسمع بأذنه العاشقة صوتا 
واجذا موعهتدة كل هوت تك القسحصن هو شخصن حنيية وذاتك 
الصوت هو صوته. 


عم م 


من أجل هذا عبّر عن عينه التي تعشو عن رؤية كل شخص غير ما 
يعشقء عبّر عنها بأنها غير صحيحة: وعبّر عن أذنه التي تصمّ عن 
سماع كلّ صوت إلا صوت عشيقه؛ عبّر عنها بأثها غير سميعة؛ ذلك 
ليدلنا على أن الاسترسال 4 رؤية غير الحقّ عمى؛ وأنّ الاسترسال 
استماع غير الحق صمم؛ فالرائي . وإن كان جدّ بصير. هو أعمى؛ 
إلا إذا أمعن 4# النظرإلى ما يفيض بنور الحقّ 4 الحياة؛ والواعي . 
وإن كان جدّ سميع. فهو أصمٌ إلا إذا أصغى بسمعه إلى ما يفصح عن 
صوت الحقّ 4 الحياة. 


دن 





هذا هو علي تلميد محمد بش بلاغته وحكمته وتقواه ثم 2 
إخلاصه بكل ما يقول ويعمل. 


هذا عليّ!22! عدنا إليه بما يلقي علينا من تعاليم أخيه ومعلّمه 
محمد صاحب المعجزات:؛ ومَنقَن العالم من هوة الانحدار و ظلام 
الوحشية: هذا عليٌّ !ئها يقول 2 مضمون هذه ا لجمل الصغيرة: إِنْ 
الشهوات قد تخرق العقل مهما كان هذا العقل جبّاراء وَإِنّ الدثيا 
قن كيت القلف مهها عان هنذا القلب كبيراء إندالكم) يحذر كيرا من 
استرسال النفس مع الشهوات» ويؤمن كثيراً بأنّ الشهوة قد ميت 
القلب وهو يزخر بالحياة؛ وإِنْ صاحب الشهوة عبد قنْ لنفسه حيث 
يقول: (عبد الشهوة أذل من عبد الرق)١"‏ 


هذا العقل الكبيرا لجبارالمنزل من السماء على الأرض رحمة 
بالإنسان الضعيف بين يدي شهواته؛ إِنّ هذا العقل يضعف ويتضاءل 
بين يدي النفس الأمّارة بالسوء؛ فما هي إذن هذه النفس العاصفة 
بجبابرة العقول؟؟ وما هوهلا العق ل الجبارالذي يخسأ وينكص 
ويستكين بين يدي طغيان هذه النفس العاتية؟؟ إِنَا لنشعر جميعاً 
بضعف العقل أمام شهوة الإنسان الدنياء ونحن على إيمان قوي بأنْ 
العقل أشرف ما يحمله الإنسان من صفات الخير والنبل والكمال, إنَا 
لنشعر بذلكء ثم نؤمن بأنْ العقل مرشد هادء وأن الشرائع السماويّة 


)١(‏ عوالي اللثالي :١‏ 1/5؟/ ح0ة 


00 
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إِنْما نزلت لتعزيزه؛ ثمّ نرى عقولنا أحياناً كثيرة تخضع لشهوات 
أنفسنا بمحض اختيارنا وإرادتناء فما هو السرّي ذلك كله يا ترى؟؟ 


لعل الإنسان منطلق بنفسه 2# متع الحياة الدنيا ومقيّد بعقله 
فيها؟؟ ولأنْ النفس تبعث على تغذية ا لجسم 2# حياته القصيرة: 
والعقل يبعث على تغذية الروح 2 حياتها الطويلة؟! أم لأنّ الإنسان 
مفطور على شهواته بطبعه؛ ومفطور على عقله بتطبّعه؛ من أجل 
ذلك نراه يتهافت على الشهوات منن طفولته وقبل تعقّله:؛ بينما 
نراه يتّزن بعقله من وراء تديّنه وتعلمه وتثقفه؛ فلا يخضع للعقل 
إلا بمعلم يرشده أو سلطان يقوّمه أو مجتمع يثقفه وأا النفس 
الشريرة فلها سلطانها الطبيعيٌٍ الذي يخضع له ويأتمربه دونما 
قاسر أو آسر من خارج كيانه الذاتي؟؟ 


المرء بعقله كبير إذا ملك إرادته وسيطر على شهواته؛ وهو كذلك 
بهذه الشهوات كبير إذا عهد بتوجيهها إلى عقله؛ فإِنْ الإنسان إذا 
سيطر عليه عقله بما لا يخمد عاطفته كان مصدراً للعلوم؛ وإذا 
سيطرت عليه عواطفه بما لا يكبت عقله كان مصدراً للفنون, فإذا 
ملك هاتين السيطرتين كان الرجل الكاملء وإذا فقد إحداهما نقصت 
رجولته؛ وأما إذا فقد كليهما فقد هلك. 


يقول أحد العرفاء (إن قوى الإنسان سبعة؛ حواسه الخمس مع 
القوةالواهمة والمتخيلة فهذه سبعة إذا أ لجمت بلجام العة 
والمتخي بعه إذا آ لجمت بلجام وسي 


” 





عليها كان مجموعها ذمانية وهو عدد أبواب | لجنة أما إذا لم يكن لها 
عقل يرشدها كانت سبعة فقط وهو عدد أبواب جهنم والعياذ بالله) 


كل ذلك يعنيه الإمام إذ يدعو إلى تفادي الشهوات وتحامي سلطانها 
على العقل؛ وتهافت الإنسان بين يدي شهواته إذا لم يستعن بعقله 
على توجيهها والتحرّر من سلطانها | لجائر. 

كان الإمام أديباً وعالماً وحكيماً كان أديباً إذ تثور عاطفته فيعصمها 
بنضج عقله من التهافت» فتنفجر فتطلع بأسمى أنواع الأدب الحزين 
علينا. كخطبته المسماة (بالشقشقيّة), وكخطبه التي كان يقرع بها 
جنده وهم يستعصون عليه فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. 

وكان الإمام عاماً إذ يعا لج بعقله الكبير قضايا السياسة أو الفلسفة 
أوالثقافة: كعهده لعامله مالك الأشتر إذولأه مصر وكوصيّته 
لولديه عند احتضاره. 


فقد كاله المثال الأتم للإنسان الكامل بعد رسول الله للق 


--0 7 
توران الشهوة وجموحها 
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الشهوة التي يعنيها الإمام بقوله؛ هذه هي الشهوة ا لجامحة التي 
تنزو على العقل فلا يكبتها ضمير ولا يكبحها وازع؛ هذه الشهوة هي 
التي تطمح بالإنسان الضعيف العقل فتجرده من شرفه وإنسانيته 
ودينه وأدبه ب سبيل حطام الدنياء هذا الحطام الذي يتكالب عليه 
الناس بين يدي منصب زائل أو لذة من متع الحياة عمرها قصيرء أو 
ملك يتهالك 2 سبيله من وراء حياة قصيرة الأجل؟ 

هذه الشهوة التي تدفع بالإنسان الكبير بكل ما فيه من ملكات 
ومعطيات نورانية تخيّرها الله له وجعله خليفته 4 أرضه؛ تدفع هذه 
الشهوة به إلى هوّة ينحدر فيها عن الحيوان المسخر له. 

هذه الشهوة| لجامحة المتحللة الطاغية هي التي يعنيها الإمام 
بقوله: (قد خرقت الشهوات عقله وأماتت قلبه). 


وهي التي عناها بقوله:(عبد الشهوة أذل من عبد الرق)؛ هذه 
الشهوة هي المعبّر عنها ‏ القرآن بقوله عزّ من قائل: (إِنْ النشس 
20 
امار بالسوء)'" وأمّا الشهوةالتي يطمح بها الإنسان إلى معالي 


الأمورمن مت عا لجسد والروح ثمّ يعمل بعقله ودينه وما أوتيه من 


بم يوسف: ”07 


5 





قوة عادلة شك تفكيره وتدبيره. 


هذه الشهوة التي هي مثار العاطفة 2# الإنسان الذي لا يعيش بلا 
عاطفة. 


إن هذه الشهوة هي التي يخاطب الله من ورائها عباده بقوله تعالى: 
ةا ود سامون 8 ره 2 7 جرم راايات 3 
(قلْمَنَ حرم زه الله التي احرج لعباده وَالطِباتٍ مِنَّالرَرق)(١)وقوله:‏ 
رون عه رم 
(كُنوامِنْطِبَاتٍ مار رقنا)” 


وهذه الشهوة هي التي غضب لها الإمام عندما بلغه أن بعض 
الموسرين من أصحابه يكبحون من شهواتهم زهداً ف الحياة الدنيا 
وتشبّهاً به, فانهال عليهم بالتأنيب والتقريع إذ يقول:(لم تحرّمون 
ما آحلّ الله) ؟؟ ولمن يقول الله تعالى؟؟: (كُلُوا منْ طَيِّبات ما رَرَقَنَاكُمْ). 


ثم يلتفت ليآ ويقول:. من مضمون قوله لا من نصّه . أمّا أنا الذي 
تتشبهون بي 2 هذا الحرمان, فأنا أمير المؤمنين؛ وقدوتهم؛ ومكان 
المواساة منهم: لوشئتٌ لاهتديت إلى مصفّى هذا العسل وثباب هذا 
البرّ ونسائج هذا القن ولكن ربّ جائع 4 هؤلاء الذين أعول يقول: إن 
ابن أبي طالب ملأ جوفه من أطائب الحياة وأنا جائع)!". 


57 الأعراف:‎ )١( 
البقرة: لاه‎ )9( 
قال ©لا: (ولو شتت لاهتديثُ الطريق إلى مصفَّى هذا العسل وتُباب هذا القمح‎ )0( 


ا 
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هكذا كان الإمام20ة! ينظر إلى الدنيا نظرة خبير بهاء ثم ينظر إلى 
الناس نظرة خبير بهم؛ فليس للمأموم أن يتشبه بإمامه 4 دقائق 
الحياة وجلائلهاء فقد يسوغ للإمام ما ليس حساب المأموم: وقد 
يسوغ لهذا ماهو حجر على ذاك؛ ولهذا كان الإمام إماماً والمأموم 
مأهوفا: 





بهذا يمتازالرفيع عن الوضيع؛ والشريف عن الخامل؛ والعالم عن 
الجاهلء فقد يكون المباح لي . وأنا العبد المملوك. حراماً عليك وأنت 
السيّدالمالكء وقد يكون المحرّم علي . وأنا ا لجهول. مباحاً لك وأنت 
العالم» فليس كل ما يصلح للرفيع يصلح للوضيع؛ ولا كل ما يليق 
بالجاهل يليق بالعالم؛ من أجل ذلك قيل: ذنب العالم على قدره 
وذتب ا لجاهل على قدره؛ تلك سنَّة الله 4 خلقه (وَنَنْ تَجِدَ لسُنَّة الله 
تندملة)() ١‏ 

لقد تقدّم ذكرا لجنّة ووصفهاء وما كان قوله لتلا ب المقام من وصف 
الجنة (مشربا ومطعما إلخ) ناسب أن نعود إلى ذكرا لجنّة آخر مما 
يتشوق إليه القارئ فنقول: 

الجنّة (لغة) هي الحديقة ذات الشجرء وي الاصطلاح الديني تَطلق 


ونسائج هذا القزّء ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولعل 
بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له كذ القُرص ولا عهد له بالشبع. أو أبيت مبطاناً وحولي 
بطون غرثى وأكباد حرى...) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5/1:11 

)1١(‏ الأحزاب: ؟1؛ الفتح: ؟* 


انا 





الجنّة على ما أعدّه الله للصالحين من عباده 2 الحياة الآخرة: مكافأة 
لهم على صا لح أعما لهم وجميل آثارهم 4# العالم الأرضي. 


وصف الجنة فى أحاديث النبى ا 
قال الطريحي ع مجمع البحرين: 


عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي»؛ عن حماد» عن أبي عبد الله 
(الصادق) ليا قال: 


قال رسول الله 284 (لا أسري بي إلى السماءء دخلتا| لجنّة فرأيت 
قصراً من ياقوت أحمريّرى داخله من خارجه؛ وخارجه من داخله: 
وفيه بيتان من درّوزيرجد؛ فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ فقال: 
لمن أطاب الكلام؛ وأدام الصيام؛ وأطعم الطعام؛ وتهجد بالليل والناس 
نيام؛ فقال أمير المؤمنين 9!: يا رسول الله وي أمّتك من يطيق هذا ؟ 
فقال: أدن مني يا علي؛ فدناء فقال: أتدري ما إطاية الكلام؟ فقال: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: من قال: (سُبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا 
الله والله اكبر). فقال: أتدري ما إدامة الصيام؟ قال: اللّه ورسوله 
أعلم. قال: من صام شهر رمضان ولم يفطر منه شيئاً. قال: أتدري ما 
إطعام الطعام؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من طلب لعياله ما يكف 


8 
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به وجوههم عن الناس. وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قال: 
الله ورسوله أعلم. قال: من لم ينم حتى يصلي عشاء الآخرة» ويعني 
ب (الناس نيام) اليهود والنصارى؛ فإنهم ينامون فيما بينهما)!". 


وعن أبي الدرداء: قال كان رسول الله لَك يذكر الناس»؛ فذكر ا لجنة 
وما فيها من الأزواج والنعيم؛ وي القوم أعرابي؛ فجثا لركبتيه وقال: 
يا رسول الله هل 2# ا لجنة من سماع؟ قال: نعم يا أعرابيء إن ب ا لجنّة 
لنهراً حافتاه أبكار من كل بيضاءء يتغنّين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بمثلها قط؛ فذلك أفضل نعيم | لجنّة.7) 


وقال أمير المؤمنين 2د بخ وصف ا لجنّة: (واعلموا عباد الله أنْ 
مع هذا رحمة الله التي وسعت كل شيء.؛ لا يعجزعن العباد جنّة 
عرضها السماوات والاأرض؛ خير لا يكون بعده شر أيدا» وشهوة لا 
تنفن أبداً» ولدّة لا تفنى أبداً. ومجمع لا يتفرّق أبداً» وقوم قد جاوروا 
الرحمن وقام بين أيديهم الغلمان» بصحاف من ذهب فيها الفاكهة 
والريحان) .9" 

و السفينة أيضاء عن جابر؛ عن أبي جعفر لب قال قال رسول الله 
#:(أخبرني جبرئيل أنْ ريح ا لجنة توجد من مسيرة ألف عام؛ وما 

4١5:١ مجمع البحرين‎ )١( 


0) بحار الأنوار /١195:4‏ ح1875. 
(؟) أمالي الشيخ المفيد: 557 





2 << 
يجدها عاق ولا قاطع رحم؛ ولا شيخ زان؛ ولا جارٌ أزاره خيلاء؛ ولا 
فتان ولا منان ولا جعظري؛ قال: قلت: فما ا لجعظريٌ؟ قال الذي لا 


يشبع من الدنيا)"". 


و المجلد الأوّل من كتاب (الأنس | لجليل بتأريخ القدس والخليل) 
تأليف قاضي القضاة مجير الدين الحنبلي: 


(ثمّ خلق الله ا لجنة وهي ثمان جنات: أوّلها دارا لجلال من اللؤلؤ 
الأبيض, ثم دارالسلام وهي من الياقوت الأحمر, ثمّ جنة المأوى 
وهي من الزبرجد الأخضرء ثمّ جنة الخلد وهي من المرجان الأصضر, 
ثمّ جنة النعيم وهي من الفضة البيضاءء ثمّ الفردوس وهي من 
الذهب الأحمرءثمٌّ جنة دارالقراروهي من المسكء ثم جنة عدن 
وهي من الدنٌ وهي مشرفة على ١‏ لجنان؛ لها بابان من ذهبء بين 
كل مصراع كما بين السماء والأرض؛ وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة: بلاطها المسكء وترابها العنبر؛ وحشيشها الزعفران, 
وقصورها اللؤلؤ؛ وغرفها الياقوت: وأبوابها ا لجوهر؛ وفيها أنهار: 
منها نهر الرحمة:؛ ونهر الكوثرء وهو لنبيّنا اث ونهر الكافور ثم 
التسنيم؛ ثم السلسبيل؛ ثم الرصيف» وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله 
تعالى. وللجنان تمانية أبواب» وفيها من الحور العين ما لا يقدر على 


١74ح‎ /١55 :4 بحار الأنوار‎ )١( 


:١ 
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وك تفسير (نفحات الرحمن): روي عن النبي اله 4 فضيلة (بسم 
الله الرحمن الرحيم) أنّه قال: ليلة أسري بي إلى السماء عُرض عليّ 
جميعا لجنانء فرأيت فيها أريعة أنهار: نهر من ماء»؛ ونهر من لبن» 
ونهرمن خمرء؛ ونهرمن عسل. فقلت: يا جبرائيل من أين تجيء هذه 
الأنهاروإلى أين تذهب؟ قال: تذهب إلى حوض الكوثر ولا أدري من 
أين تجيء؛ فادعو الله تعالى ليعلمك أو يُريك؛ فدعى ريّه فجاء ملك 
فسلم على النبي اا ثم قال: يا محمّد غمّض عينك؛ قال: فغمٌّضت 
عيني» ثم قال: افتح عينك؛: ففتحت فإذا أنا عند شجرة: ورأيت قبّة 
من درّة بيضاء ولها باب من ذهب أ حمر وقفلء؛ لو أن جميع ماخ 
الدنيا من لجن والإنس وُضعوا على تلك القبّة لكانوا مثل طائر 
جالس على جبل. 

فرأيت هده الأنهارالأربعة تخرج من تحت القبّة:؛ فلمًا دنوت من 
القفل وقلت: (بسم الله الرحمن الرحيم) انفتح القفلء ورأيت 
مكتوباً على أربعة أركان القبّة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورأيت نهر 
الماء يخرج من ميم (بسم الله)» ورأيت نهر اللبن يخرج من هاء (الله)؛ 
ونهرالخمريخرج من ميم (الرحمن)؛ ونهر العسل يخرج من ميم 
(الرحيم) فعلمت أن أصل هذه الأنهار الأربعة من البسملة؛ فقال الله 
(عزوجل):يا محمّد من ذكر هذه الأسماء من أمّتك بقلب خالص 


> 





من رياء وقال: (بسم الله الرحمن الرحيم) سقيته من هذه الأنهار. 


وك ربيع الأبرار للزمخشري: 


عن أسامة ين زيد: سمعت رسول الله #قة يقول 4 ذكر ا لجنة: (ألا 
مُشتر لهاءهي ورب الكعبة. ريحانة تهدّز ونوريتلألا» ونهر يطرد, 


وزوجة لا تموت» مع حبور ونعيم» ومقام الأيى)!ا 


وعن ابي سعيد الخدري يرفعه:( إن الله جل ذكره ما حوط حائط 
الجنّة: لبنة من ذهب ولبنة من فضّة؛ وغرس غرسهاء قال لها: تكلمي؛ 
فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال تعالى: طوبى لك منزل الملوك) ."ا 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاريء عنه لة: (إذا ددخل أهل ا لجنة 
الجنَّةَ قال الله تعالى: أتشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا :يا ريّنا وما 


خير مما أعطيتنا ؟ قال: رضواني أكبر)"" 


وعن زيد بن أرقم؛ قال رجل لرسول الله ثلة: يا أبا القاسم؛ تزعم أن 
أهل ا لجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم؛ والذي نفسي بيده إِنْ أحدهم 
ليُعطى قوّة مائة رجل 4# الأكل والشربء قال: فإِنْ الذي يأكل تكون 
له الحاجة؛ وا لجنة طيب لا خبث فيهاء قال: عرق يفيض من أحدهم 


)١(‏ رواه آيضاً ابن أبي الحديد ف شرح النهج 4: +/؟ 
زفق رواه ابن أبي الحديد 4 شرح النهج 3/١ :٠5‏ 
فرق شرح النهج لابن أبي الحديد لد ا 


اردث 





وعن عتبة بن غزوان: لقد بلغني أنْ المصراعين من مصاريع ا لجنة, 
بعد ما بينهما مسيرة أربعين عاماء وليأتيّن عليه يوم وهو كظيظ 
بالزحام. 


(دخل داود 12 غاراً من غيران بيت المقدس فوجد حزقيل يعبد ريّه؛ 
وقد يبس جلده على عظمه؛ فسلم عليه؛ فقال: أسمع صوت شبعان 
ناعم, فمن أنت؟ قال: داود! قال: الذي له كذا وكذا امرأة» وكذا وكذا 
أمة؟ قال: نعم» وأنت 2 هذه الشدة؟ قال: ما أنا 4 شدة: ولا أنت 2 


نعحمهة 6-7 ندخلا لجنة)!". 


قوله ليآ (أقبلوا على جيفة قد افتضحوا يأكلها) 

استعارصلوات الله عليه لفظ ا لجيفة للدنيا باعتبارنفرة طباع 
أهل البصيرة والمعرفة عنهاء وكونها مُستقذرة 4 نظر أرياب اليقين 
وأولياء الدين» كا لجيفة المنتنة التي ينفر عنها الناس ويفرون منهاء 
أوباعتبار اجتماع أهلها عليها وفرط رغبتهم إليهاء وكون هم كل 
واحد جدبها إلى نفسه بمنزلة جيفة منبوذة تجتمع عليها الكالاب 

)١(‏ بحار الأنوار /١59:4‏ ح685. 

0 بحار الآنوار 5١:55؟/‏ حغ؛. 


َك 





ويجذبها كل إليه؛ قال الشاعر: 


وما هي إلا جيفة مستحيلة فإن تجتنبها كنت سلماً لأهلها 
عليها كلاب همّهِنّ اجتذابها وإن تجتذبها نازعتك كلابُها 


قوله 28ز: (واصطلحوا على حبّها) أي اتفقوا على محبتها 
وتوافقوا عليهاء فإن أصل الصلح هو التراضي بين المتنازعين» وتجوز 
به عن التوافق والاتفاق للملازمة بينهما. 


قوله: (ومن عشق شيئا) أي كان مولعا به شديد المحبّة له فَإِن 
العشق هو الإفراط 4 الحبٌ والتجاوز عن حد الاعتدال. 


كامن # الدماغ والقلب والكبد, وك الدماغ ثلاث مساكن: التخيّل 
مقدّمه؛ والفكر كي وسطه والذكر كي آخره. فلا يكون أحد عاشقاً 
حتى إذا فارق معشوقه لم يخل من تخيله وفكره وذكره» فيمتنع من 
الطعام والشراب باشتغال قلبه؛ وكبده من النوم باشتغال الدماغ 
بالتخيّل والذكر والفكر للمعشوقء فتكون جميع مساكن النفس قد 
اشتغلت به؛ ومتى ثم يكن كذلك لم يكن عاشقا. 

وكيف كان فال مراد أن من أفرط 4 محبّة شيء ( أعشى ذلك الشيء) 
(بصره وأمرض قلبه) أي يكون فرط حبّه لذلك الشيء مانعا عن 
توجّهه إلى ما يلزمه التوجّه إليه؛ وحاجباً عن النظر إلى مصالحه 


ه: 
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وما يلزمه الاشتغال به؛ فيكون غافلاً عمًا عداه؛ صارفاً أوقاته بكليته 
إلى هواه؛ ويكون عشقه مانعاً عن إدراكه العقول؛ ويكون عشقه أيضاً 
مانعاً عن إدراكه لعيوب المعشوق وعن التفاته إلى مساويه؛ ومن هنا 
قيل: 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدي المساويا 


وغرضه صلوات الله عليه أن أهل الدنيا لكثرة حبّهم لها وفرط 
رغبتهم إليها قصرت أبصارهم عن النظر إلى أخراهم؛ ومرضت 
قلوبهم عن التوجّه إلى عقباهم؛ وصرفوا أوقاتهم بكليّتها إليها وإلى 
زخارفها ومقتنياتهاء غافلين عن إدراك عيوبها ومساويهاء ولم يعرفوا 
أنها غدارة غرّارة يونق منظرها ويوبق مخبرها. وأنها لم تف لأحد 
من عشاقهاء ولم تصدق ظنْ أحد من طالبيها وراغبيها. 


قوله صلوات الله عليه: (فهو ينظر بعين غير صحيحة؛ ويسمع 
بأذن غير سميعة) لغفلته عمًا سوى المحبوب؛ وعدم تنبّهه بما فيه 
من العيوبء فلا ينظر إليه بنظر البصيرة والاعتبار حتى يبصرما 
فيه من المفاسد والمضانٌ ولا يستمع إلى المواعظ والزواجر والنواهي 
والأوامر حتى يأخن عدته ليوم تبلى السرائر. 


(قد خرقتالشهوات عقله) شبّه العقل بالثوبء إذ كما أنْ الثوب 


5 





زينة الإنسان ووقاية للبدن من الحرٌوالبرد فكذلك العقل زينة 
للمرء ووقاية له من حرّنارا لجحيم؛ يُعبد به الرحمن ويُكتسب به 
الجنان؛ وجعل عقل الرجل الموصوف بمنزلة ثوب خَلِق؛ فالثوب إذا 
كان خرقاً خلقاً ممرّقاً لا ينتفع به صاحبه؛ فكذ لك العقل إذا كان 


مفرّقاً بالشهوات الباطلة مصروفاً 2 اللذات العاجلة لا يُنتفع به 
فيين خدى ا حله اكبلة: 


قوله صلوات الله عليه: ( وأماتت الدنيا قلبه) فلا انتفاع له به 
كميّت لا نفع له (وولهت عليها نفسه) أي صار لي فرط محبّته 
للدنيا بمنزلةالواله عليها والمفتون بها (فهو عبد لها ولمن 4 يديه 
شيء منها). لأنه إذا كانت همّته مصروفة إليها وأوقاته مستغرقة 
4 جمعها وجبايتها صار زمام أمره بيدها ( حيثما زالت زال إليها 
وحيثما أقبلت أقبل عليها)؛ كعبد دائر لي حركاته وسكناته مدار 
مولاف واتقياده لسيده رثما يعون قسرناء وتخدفة ذأفتك تدخياه عن 
وجه الشوق والرغبة والرضا والمحبّة 


قوله صلوات الله عليه: (لا ينزجر من الله بزاجر؛ ولا يتعظ منه 
بواعظ) وهو يرى الكتب الإلهيّة والصحف السماويّة والأخبار 
المشحونة بِدّم الدنياء الناهية عن الركون إليها والاعتماد عليهاء 
مضافاً إلى رؤيته المخرّجين عن الدنيا بجبر وقهرء والمقلعين عنها 
بكره وقسرء (المأخوذين على الغرّة) وحالة الاغتراروالغفلة: المشغولين 


/ا 
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بالدنيا وشهواتهاء الغافلين عن هادم اللذات وسكراته (حيث لا إقالة) 
لهم عن ذنوبهم (ولا رجعة) لهم إلى الدنيا ليتداركوا سيّئات أعمالهم. 

(كيف نزل بهم) من شدائد الأهوال (ما كانوا يجهلون وجاءهم من 
فراق الدنيا ما كانوا يأمنون وقدموا من) عقبات (الآخرة ما كانوا 
يُوعدون) فإنه لو تفكر لي ذلك وتذكر ذلك يوشك أن يؤثر فيه ويقل 
فرحه بالدنيا وشغفه بها. 

لأنه بعد ما لاحظ أحوال هؤلاء الماأضين وتصورتبدد أجزائهم 
قبورهم ومحو التراب حسن صورهم» وآنهم كيف آرملوا نساءهم 
وأيتموا أولادهم وضيّعوا أموالهم؛ وخلت عنهم مجالسهم ومدارسهم» 
وانقطعت عنهم آثارهم ومعالمهم؛ وعرف أنه عن قريب كائن مثلهم؛ 
انقلع. لا محالة. عن هؤلاء»؛ وارتدع عن حب دنياه: 

تروح وتغدو بنات الثرى 

فيا سائلي عن أناس مضوا 

وماتوا حميها وماك الخبر 

فتمحو محاسن تلك الصور 

أما لك فيما ترى مُعْتَبَرْ 


:/ 





لاسيّما لوعمّق نظرهخ ما حل بالأموات بعد موتهم.؛ وما نزل 
بساحتهم حين موتهم» لكان ندمه أشد وحسرته آكد. 


سكرات الموت 


(فغير موصوف ما نزل بهم» اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة 
الفوت ففترت لها أطرافهم وتغيّرت لها ألوانهم) وذلك لأنْ ألم النزع 
يسري بش جميع أعضاء البدن ويستوعب الأطراف ويوجب ضعفها 


4 هه 


وقتورها. 


قال الغزالي: واعلم أنْ شذدة الألم 4 سكرات الموت لا يعرفها 
بالحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها فَإِنّما يعرفها بالقياس إلى 
الآلام التي أدركها. 


بيان ذلك القياس: أن كل عضو لا روح فيه فلا يحسٌ بالألم» فإذا كان 
فيه فالمدرك للألم هو الروح؛ فمهما أصاب العضو جرح أو حريق سرى 
الأثرإلى الروح؛ فبقدرما يسري إلى الروح يتألم, والمؤلم يتفرّق على 
اللحم والدم وسائر الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم؛ فإن كان 
4 الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره؛ فما أعظم ذلك الألم 
وما أشده!. والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع 


1:8 
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أجزائه؛ حتى لم يبق جزء من أجزاء المنتشر لخ أعماق البدن إلا وقد 
حل به الألم» فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجد إِنْما يجري 4 جزء 
من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي أصايته الشوكة. 


وإنما يعظم أثر الاحتراق لأنْ أجزاء النارتغوص 4# سائر أ جزاء 
البدنء فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهراً وباطناً إلا وتصيبه 
النان فتحس الأجزاء الروحانيّة المنتشرة 4 سائر أجزاء اللحم,؛ وأمًا 
الجراحة فَإِنْما تصيب الموضع الذي مسّه الحديد فقطء فكان لذلك 
ألم ا لجرح دون ألم النار؛ فألم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق 
جميع أجزائه؛ فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب 
من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل؛ ومن أصل كل 
شعرة وبشرة من الفرق إلى القدم؛ حتى قالوا: إن الموت لأشدّ من 
ضرب بالسيف ونشربالمناشير وقرض بال مقاريض؛ لأن قطع البدن 
بالسيف إِنْما يؤله لتعلقه بالروح؛ فكيف إذا كان المتناول المباشر 
نفس الروح؟ وإِذْما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوّته 4 قلبه و 
لسانه وَإِنْما انقطع صوت الميِّت وصياحه مع شدّة ألمه لأنْ الكرب قد 
بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه؛ فهدٌ كل قوة وضعّف 
كل جارحة؛ فلم يترك له قوّة الاستغاثة. 


وإلى ذلك أشار صلوات الله عليه بقوله: (ثمّ ازداد الموت فيهم وُلوجاً 
فحيل بين أحدهم وبين منطقه) واستعار لفظ الولوج لما يتصور من 





فراق الحياة يعضو عضوء فأشبه ذلك دخول جسم 4 جسم آخر؛ 
والمقصود بذلك شذة تأثير الموت 4 أبدانهم وإيجابه لضعف اللسان 
عن قوة النطق والتكلم. 


نعم 4 رواية الكالك بإسناده عن زرارة» عن أبي جعفر لير قال: 
الحياة والموت خلقان من خلق اللّه؛ فإذا جاء الموت فدخل 4 الإنسان 
لم يدخل 2 شيء إلا وخرجت منه الحياة!" 


فإن ظاهر هذه الرواية مفيدة لكون الولوج 4 كلامه مستعملاً 4 
معناه الحقيقي 


(وإنه لبين أهله ينظر) إليهم (ببصره ويسمع) كلامهم (بأذنه) ولا 
يتمكن من إظهار ما فيه من الشدّة والحسرة عليهم لمكان ضعفه 
وعجزه مع أنه (على صحّة من عقله وبقاء من لبّه) فهو راغب عن 
الدنيا مُقبل إلى الآخرة» مشغول بحاله محاسب على نفسه؛ متحسّر 
على ما قدّمت يداه؛ نادم على ما فرّطُ 2 جنب مولاه. (يفكر فيم 
أفنى عمره؛ وفيم أذهب دهره) ويتأثر على غفلته 2# أيام مهلته 
(ويتذكر أموالاً جمعها) واستغرق أوقاته فيها (أغمض ع مطالبها) 
وتساهل 4# اكتسابها أيّامه ولذلك لعدم مبالاته بأنها من حلال أو 
حرام (وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتها) أي من وجوه مباحة 
وذوات شبهة. 


)١(‏ الكحاق ؟:505/ ح: ؟؛ بحار الأنوار 7: /١١1/‏ ح5. 


وه 
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كما أشير إليه 4 الحديث النبويٌ المعروف قال #قة: (إِنْما الأمور 
ثلاثة: أمربين رُشده فيتبع؛ وأمربين غيّه فيُجتنب؛ وشبهات بين 
ذلكء؛ فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات»؛ ومن أخن بالشبهات 
وقع 4 المحرمات وهلك من حيث لا يعلم)"".(11) 


(قد لزمته تبعات جمعها) وآثام جبايتها (وأاشرف على فراقهاء 
تبقى لمن ورائه ينعمون فيها ويتمتعون بها) وهم إِمّا أهل طاعة الله 
فسعدوا بما شقي؛ وإمّا أهل معصيته فكان عوناً لهم على معصيتهم 
(فيكون المهنأ لغيره والعبءٌ على ظهره) أي يكون هنائة تلك الأموال 
_أي كونها هنيئة_ لغيره؛ ووزرها وثقلها على ظهره. 

و4 الحديث النبوي المروي عن إرشاد القلوب» قال أثلة: (إذا حمل 
الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي وولدي 
لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي؛ جمعتّه من حل وغير حل وخلفته 
لكم؛ فالمهناً لكم والتعب علي فاحذروا مثل ما قد نزل بي)"! 


قوكة صلوات ألله عليه (واقرع قن قلقت رهوخه دها): 
كو يك: روا رهوبه د 


قال الشارح المعتزلي ابن أبي الحديد: معناه أنه لما كان قد شارف 
الرحيل وأشفى على الفراق صارت تلك الأموال التي جمعها 
مستحقة لغيره ولم يبق له فيها تصرّفء وأشبهت الرهن الذي غلق 
)١(‏ الاحتجاج 7:7 .1١‏ 


؟_ه 





وقال الشارح البحراني: ضربه صلوات الله عليه مثلا لنحصول المرء 
تبعات ما جمع وارتباطه بها عن الوصول إلى كماله وانبعاثه إلى 
سعادته بعد الموت» وقد كان يمكنه فكاكها بالتوبة والأعمال الصالحة: 


فأشبه ما جمع من الهيئآت الرديّة 4 نفسه عن اكتساب الأموال؛ 
فارتهنت بها بما على الراهن من المال. 
قوله صلوات اللّه عليه: (فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له 


عند الموت من أمره) وانكشف له حينئن من تفريطه؛ كما يعض يوم 
القيامة إذا عاين العقاب وشاهد طول العدذاب. 


فاق سبحاكه: ووم يحض الطَاإعلى يديه 0 مول بلي لذت مم 
اليَسَولٍ سيلا # ياو أت لَيَّنى [ أحَدْهُلا] ليا + لَتَدأصَلَوعَنَالد5 


دو مه 


ناذا ءفي)". 


جاء 4# التفسير: أي يعض على يديه ندماً وأسفاً» قال عطاء:( يأكل 
يديه حتّى تذهب إلى المرفقين ثمٌ تنبتان» لا يزال هكذا كلما نبتت 


5١9:1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
59 - الفرقان:/ا‎ )0( 
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يداه أكلهما ندامة على ما فعل)"' .وهو كناية عن الندم والتحسشّر 
على ما فرّط 4 جنب الله وقصّر 4 امتثال أمر مولاه. 


قوله صلوات الله عليه: (ويزهد فيما كان يرغب فيه أيّامِ عمره) من 
الأموال التي جمعها وخلفها لغيره؛ (ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها 
ويحسده عليها قد حازها دونه) لما ظهر له من تبعاتها وسوء عاقبتها. 


(فلم يزل الموت يبالغ 2 جسده حتى خالط لسانه سمعه فصار 
بين أهله لا) يقدرأن (ينطق بلسانه ولا) أن (يسمع بسمعه) لانقطاع 
مادّة الحياة عن السمع واللسان (يردّد طرفه بالنظر في وجوههم) 
أي مخاطباتهم و(يرى حركات األسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم) أي 
ما يتراجعونه من الكلام لبطلان قوّته السامعة وبقاء قوتّه الباصرة 


بعدك. 


قوله صلوات الله عليه: (ثمٌّ ازداد الموت التياطاً به) أي التصاقاً 
(فقّبض بصره كما قبض سمعه وخرجت الروح من جسده) ظاهر 
هذا الكلام بملاحظة ما سبق من قوله:(ثمٌ ازداد الموت فيهم ولوجاً 
فحيل بين أحدهم وبين منطقه) إلخ... وما سبق أيضاً من قوله:(فلم 
يزل الموت يبالغ 2 جسده حتّى خالط لسانه سمعه) يفيد بُطلانآلة 
النطق ع الانسان قبل آلتي السمع والبصرء ثم بطلان آلة البصر؛ 
وإنما تبطل مع خروج الروح ومفارقتها عن البدن. 


:هه 





وقال الشارح الخوئي: أما أنْآلة النطق أسرع من الأعصاب المفيدة 
للحسٌء واتفق الأطباء على أنْ الأعصاب المحرّكة أيبس وأبرد» لكونها 
منبعثة من مؤخّرالدماغ دون الأعصاب المفيدة للحسٌ؛ فإِنّ جلها 
منبعث من مقدّم الدماغ؛ فكان لذلك أقرب إلى البطلانء ولأنْ النطق 
أكثر شروطاً من السماع؛ لتوقفه مع الآلة وسلامتها على الصوت 
وسلامة مخارجه ومجاري النفسء والأكثر شرطاً أسرع إلى الفساد. 


وأمّا بطلانآلة السمع قبل البصر فلأن منبت اللأعصاب. التي هي 
محل القوّة السامعة. أقرب إلى مؤخر الدماغ من منابت محل القوّة 
الباصرة؛ فكانت أيبس وأيرد وأقبل لانطفاء الحرارة الغريزيّة: ولأنْ 
العصب المفروش على الصماخ الذي رتبت فيه قوّة السمع احتاج أن 
يكون مكشوفاً غير مسدود عنه سبيل الهواء؛ بخلاف العصب الذي 
هوآلةالبصرء فكانت لذلك أصلبء والأصلب أيبس وأسرع فساداً» 
هذا مع أنه قد يكون ذلك لتحلل الروح الحامل للسمع قبل الروح 
الحامل للبصر أو لغير ذلك؛ واللّه أعلم. 


الجسد بعد الموت 


وقوله صلوات الله عليه: (فصار جيفة بين أهله) . 


لايخفى ما هذ التعبير من النكتة اللطيفة؛ وهوالتنفير 
عن التعلق بهذا البدن العنصريء والنهي عن التعززيهذا الهيكل 


م6 
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الجسماني. فإِنَ من كان أوله نطفة وآخره جيفة وهو يك الدنيا حامل 
الجيف كيف يجوز له الاغتراربوجوده والتعززوالتكبّر بنذاته لا 
سيّما بعد ملاحظة كون آخره جيفة أقذر من سائرا لجيف حتى 
جيفة الكلب والخنزير؛ حيث إِنْ سائرا لجيف لا توجب على من 
لامسها الغسل بخلاف ميتة الانسان: فإِنْ ملامستها توجب غسل 
مس الميت؛ خصوصاً لو لاحظ أن أقرب الناس إليه وآنسهم به من 
الآباء والاخوان والبنات والولدان: 


([قد أوحشوا من جاتبه وتباعدوا من قُربه) مع كمال أنسهم به 
ومحبتهم له؛ وجهة استيحاشهم منه حكم أوهامهم السخيفة على 
قواهم المتخيّلة بمحاكاة حاله 4 نفس المتوهم؛ وعزل العقل 2 ذلك 
الموضوع؛ ولدذلك فأنْ المجاورلميت 4 موضع ظلماني منفرد يتخيّل 
أنْ الميت يجذبه إليه ويصيره يحاله المنفورة عنها يها 


وبالتالي فالمرء إذا خرجت روحه من جسده تنافر الناس عنه ويبقى 
فريداً وحيداً (لا يسعد باكياً) على بكائه (ولا يجيب داعياً) على 
دعائه (ثمّ حملوه) أي حفدة الولدان وحشدة الإخوان (إلى مخط 
الأرض) أي قبره الذي يخط وينزل فيه, (فأسلموه فيه إلى عمله 
وانقطعوا عن زورته) ووجد ما عمله محضراً؛ فإن كان العمل صالحاً 
فنعم المؤنس وال معين؛ وإن كان سّيئاً فبئس المصاحب والقرين والعدوٌ 
المبين. 


كه 





لماذا الركون إلى الدنيا 


والحقٌّ لوكان هناك كلاماً يأخن بالأعناق 4 التزهيد عن الدثيا 


والترغيب إلى الآخرة لكان هذا الكلام الذي ما أبعد غوره وأجزل 
قدره؛ فإِنَ عمدة ما أوجب رغبة الراغبين إلى الدنيا والراكنين اليها 
والمغترين بها إِنما هو أمور ثلاثة: 

أحدها: حب المالء والثاني: حب الوجود؛ والثالث: حب الأولاد 
والبنين والأزواج والأقربين؛ فزمّد صلوات الله عليه عن كل ذلك 
بأحكم بيان وأوضح برهان. 

أماعنالمال فلأنه عن قريب يفارقه وينتقل عنه؛ وتكون لذته 
ومهنأه لغيره ويبقى وزره وتبعته عليه. وأمًا عن وجوده ونفسه فلأن 
ستنمحي أعضاوءه وجوارحه ستعطل وتندرس ويبطل قواه وآلاته 
وتكون بالآخرة منبوذة بين أهله. 

وأما عن الأولاد والآبناء والإخوان والأقرياء فلأنهم سيفارقونه 
بل شويتنفرون عنه ويستوحشون منه؛ فمن كان مآل ما أحبّه ذلك 
فكيف يغتر بذلك مع علمه بأن كل ذلك واقع لا محالة؛ واعتقاده بأنّ 
الحوث لا يمكن الفرارمثه البكة. 


قال علي بن الحسين 28أ:( العجب كل العجب لمن أنكر النشأة 


لاه 
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الآخرة وهو يرى النشأة الأولى ١)!‏ 


وقال الله سبحانه: 


سح بر و توق ريوس 1 دمل ل 5 
لها تكونوا يذركه اموت وَلوَكو في بر وبع مُشَينّك)1". 


روى الأعمش عن خيثمة قال:(( دخل ملك الموت الى سليمان 
فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه؛ فلمًا خرج قال 
الرجل: من هذا ؟ قال: هذا ملك الموت؛ قال: رأيته ينظر إليٍّ كأنه 
يريدنيء قال: فماذا تريد؟ قال: أريد أن تحملني على الريح حتى 
تلقيني بالهند» قال: فدعا بالريح فحمله عليها فألقته 2# الهند؛ 
ثم أتى ملك الموت سليمان فقال: إنك كنت تديم النظر إلى رجل من 
جلسائي؟ قال كنت أعجب منه؛ أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك )) 


نبي الله إدريس وملك الموت 


(4 الكاك عن علي بن إبراهيم؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن مفضل 
بن صالح؛ عن جابر؛ عن أبي جعفر لياط قال: قال رسول الله لَلة: 
أخبرني جبرئيل أن ملكا من ملائكة الله كانت له عند الله منزلة 


(1) أمالي الطوسي: 177/ ح15817؛ بحار الاثوار 57:1/ ج5١‏ 
(9) النساء: ملا 


مه 





عظيمة فتعتب عليه فأهبطه من السماء إلى الأرض؛ فأتى إدريس 
2 فقال: إن لك من الله منزلة فاشفع لي عند ريّك؛ فصلى ثلاث 
ليال لا يفتر وصام أيّامها لا يفطر, ثمّ طلب إلى الله 4 السحر 2 
الملكء؛ فقال الملك: إِنّك قد أعطيت سؤلك وقد أطلق لي جناحي؛ 


3 


وأنا أحبٌ أن أكافيك فاطلب إلىّ حاجة. قال: ترينى ملك الموت لعلى 


آنس به فإنه ليس يهنئني مع ذكره شيء؛ فبسط جناحه ثم قال: 
اركب؛ فصعد يه يطلب ملك الموت 4 السماء الدنياء فقيل له: اصعد»: 
فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة:؛ فقال الملك: يا ملك الموت 
ما لي أراك قاطباً؟ قال: العجب أنّي تحت ظلّ العرش حيث أمرت أن 
أقبض روح آدميٌّ بين السماء الرابعة والخامسة؛ فسمع إدريس ليه 
بها فامتعض فخرٌ من جناح الملك فقبض روحه مكانه؛ وقال الله (عز 


وجل): (وَ رقنا مكنا ءلم])20.)"(وو) )٠١(‏ 


أبيات في الموت 


ونعم ما قيل 2 المقام: 


إِنْ الحبيب من الأحباب مختلش 


)غ20 مريم: 01 
(0) التفسير الصاك ؟:581؛ تفسير نور الثقلين 5835:7. 
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أصبحت يا غافلاً 4 النقص متغمسا 


لا يرحم الموت ذا جهل لغرّته 
كم آخرس الموت 4 قبر وقفت به 


قد كان قصرك معموراً به شرف 


لا يمنع الموت بواب ولا حرس 

يا من يُعَدُ عليه اللفظ والنفسش 
وأنت دهرك 4 اللذات منغمس 
ولا الذي كان منه العلم يقتبس 
عن ا لجواب لساناً ما به خرس 
فقبرك اليوم 4 الأجداث مندرس 


0 
غي* في* خي* 





بعد هذه الكلمات التي لم ينطق بها إنسان مجرد عن وحي إ لهي 
بلهوح الحقيقة كلام يحمل ع طياته نورانية مقدسة تعبر عن 
حقيقة راسخة قد اودعها الله تعالى قانونا على عباده فمن أراد 
الحقيقة فليستلمها من أفواه العلماء بل من سيد العلماء علي بن 
أبي طالبع هذا الإنسان الكامل الذي كان كلامه دون كلام الباري 


وفوق كلام المخلوق هذا ا لجهبن الذي أردنا ان نستوضح من بعض 
كلامه حقيقة الآخرة والموت وهذا هو ابن أبي الحديد المعتزلي الذي 
لم يكن منتسبا لمذهب أهل البيت ,كيف نجده يصف عليا ‏ هذه 
الخطبةا! لجليلةحيث يقول (من أراد أن يتعلم الفصاحة والبلاغة 
؛ ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض .؛ فليتاًمل هذه الخطبة ؛ 
فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام - عدا كلام الله ورسوله - نسبة 
الكواكب المنيرة الفلكية إلى الحجارة المظلمة الأرضية , ثم لينظر 
الناظر إلى ما عليها من البهاء ‏ وا لجلالة والرواء ‏ والديباجة ؛ وما 
تحدثه من الروعة والرهبة » والمخافة والخشية » حتى لو تليت على 
زنديق ملحد مصمم على اعتقاد نفي البعث والنشور لهدت قواه ) 
وأرعبت قلبه ؛ وأضعفت على نفسه ؛ وزلزلت » اعتقاده ؛ فجزى الله 
قائلها عن الإسلام أفضل ما جزى به وليا من أولياته ! فما أبلغ 
نصرته له ( تارة بيده وسيفه » وتارة بلسانه ونطقه , وتارة بقلبه وفكره 
١‏ إن قيل جهاد وحرب فهو سيد المجاهدين والمحاربين » وإن قيل وعظ 
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حا 


وتذكير» فهو أبلغ الواعظين والمذكرين » وإن قيل فقه وتفسير » فهو 
رئيس الفقهاء والمفسرين » وإن قيل عدل وتوحيد » فهو إمام أهل 
العدل والموحدين : ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم 4 واحد) 


فالسلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يوم ولدت 4 جوف بيت الله 
وسلام عليك يوم قتلت # محراب اللّه 


وسلام عليك يوم تبعث حيا فتشفع لشيعتك ومحبيك بإذن الله 
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للصادر 


القرآن الكريم 
» شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 
» الارشاد للمفيد 
+ يحارالانوار 
*» تفسير مجمع البيان 
5 عوالي اللثالي 
» مجمع البحرين 
* آمالي الشيخ المفيد 
* الكالك للكليني 
*» الاحتجاج للطبرسي 
*» نفسير الفرقان 
*» تفسير مجمع البيان 
> التفسير الصاك 
*» تفسير نور الثقلين 
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هو هه 
| لمك هناك سس ده اسه دنم ونون جه مطح اطع اجن وتان وتال لة لطنو ا لاله ل ذه رو ا لعل 1 4 ا 1 4111 1ل ١‏ 
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إن مسألة الموت, والحياةالثانيةالتي 
تبدأ بعدهذه الحياة الدنيا هي الدار 
الآخرةالتي تجزى فيها كل نفس بما 
كسبت من خير أو شرومن حسنة أو 
سيئة حياة عبر عنها القرآن بالحياة 
الأصيلة حين قال: 

(وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَّةَ لهمي الحَيَّوَانُ) 


فكانت هذه الحقيقة التي أسست لها 
الأديان وانتهت بالدين الخاتم الذي 
فصل جميعالمباني العقائديةالتي 
يتساءل عنها الإنسان. 

ولأن الإنسان سريع النسيان وسهل 
الانقياد إلى الشهوات والملاذ نجد أن الله 
قد أكد وكرركثيرا تلك الحقيقة التي 
يغفل عنها الكثير من بني البشر حتى 
لايقول احد اني لم أكن أعلم أو لم تصل 
إلي الحجة والبلاغ. 
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في خطية أميرالؤين فنهم 








